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يمسـك بيـديه إحـدى الوثـائق، يبحـث بلهفـة عـن اسـم ابنـه، لكنـه لا يجـده، فيلقيهـا علـى الأرض دون
مبــالاة ويأخــذ واحــدة أخــرى، هكــذا كــانت حــال آلاف الوثــائق مــن أرشيــف يوثــق عقــودًا مــن الظلــم

وسياسات نظام الأسد تجاه شعبه.

بين الأرجل وعلى حوافي الطرقات، تهاوت الوثائق وتعرضت العديد من السجلات للنهب والسرقة
والحرق في خضم الفوضى التي شهدتها الساعات الأولى من سيطرة إدارة العمليات العسكرية على
دمشـــق وفتـــح الســـجون والأفـــ الأمنيـــة، فقـــد كشفـــت لقطـــات الفيـــديو علـــى وسائـــل التواصـــل
الاجتمـاعي والـتي بثتهـا وسائـل الإعلام عـن مشهـد تنـاثر آلاف الأوراق علـى الأرض، ممـا جعلهـا هـدفًا

للتلف.

في حمص، أفادت شهادات الأهالي بأن رؤساء وعناصر الأف الأمنية حرقوا العديد من الوثائق قبل
هروبهم، بينما أفاد أحد المصادر لـ”نون بوست” أن عناصر من بعض الفصائل التي دخلت دمشق في
ــائق والسيرفــرات وأجهــزة الكمــبيوتر مــن ســجن ــد مــن الوث ــى العدي الساعــات الأولى اســتحوذوا عل

صيدنايا والأف الأمنية، وأخذوها معهم ولا يُعرف مصيرها.
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ثم جاء تهافت الأهالي إلى السجون والأف بحثًا عن أولادهم دون تنبههم لأهمية كل وثيقة، والتي
قد تحمل بين طياتها شهادة على مصير معتقل وتكون أداة لمحاسبة من اعتقل وعذب وقتل ودفن

في مقابر جماعية.

كمـا أصـبحت الأفـ الأمنيـة مسرحًـا لنـاشطين وصـانعي محتـوى علـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي،
الذين استغلوا تلك اللحظات لنشر فيديوهات من داخلها، وعلى الرغم من أن هذا الاستكشاف
ــة يمكــن تناولهــا حــق مكفــول للســوريين بعــد عقــود مــن القمــع، إلا أن هــذه القضيــة ليســت عادي
بـــ”الشو” والاســتعراض، فأهميتهــا لا تقتصر علــى كونهــا وثــائق قانونيــة فحســب، بــل ســجل مفعــم

بالمعاناة والدماء، لا يجوز أن تعامل كأي مادة إعلامية أخرى.

هـذه الفـوضى والعبثيـة دفعـت حقـوقيين ومنظمـات إلى دق نـاقوس الخطـر، مطـالبين بحمايـة هـذا
الأرشيف الثمين، فكل ورقة وكل خط من هذا الأرشيف يحمل قصة معاناة وحكاية عائلة فقدت

أحد أفرادها تحت وطأة النظام البائد.

وفي حين صرح المـدير التنفيـذي للجنـة العدالـة والمساءلـة الدوليـة ويليـام وايلـي بـأن “محققـي اللجنـة
يـا وسـيبدأون الدوليـة للعدالـة والمساءلـة عملـوا علـى نقـل الوثـائق بهـدوء إلى مواقـع آمنـة داخـل سور
يبًا المهمة الضخمة، وهي رقمنة الملفات”، يبقى السؤال المطروح ما مصير هذا الأرشيف الثمين؟ قر
هل سيتم حفظه وتأمينه لما يحمله من أدلة تاريخية حاسمة لتحقيق العدالة، أم أنه سيواجه مصير

السرقة والنهب كما حدث في ليبيا والعراق؟

ما أهمية الأرشيف؟
الإرث الضخـم مـن الوثـائق الأمنيـة والاسـتخباراتية والسياسـية الـتي تركهـا نظـام الأسـد ليسـت مجـرد
أوراق أو بيانات عفى عنها الزمن، بل تمثل مفتاحًا لفهم حقبة طويلة من القمع والسيطرة استمرت
لخمســة عقــود، وأدلــة مهمــة لعمليــات التقــاضي والعدالــة الــتي لا بــد منهــا للخــروج إلى حالــة التعــافي

والسلم.

وتكمن أهمية هذه الوثائق في الأسرار التي تحملها في طياتها وشهاداتها على معاناة لا يمكن التغاضي
كمله، حيث تعد أداة عنها، وفرصة نادرة لتحقيق العدالة والانصاف للضحايا وللشعب السوري بأ

فعالة يمكن أن يستفيد منها عدة أطراف منها:

أهالي الضحايا: تحمل الوثائق لعائلات الضحايا والمفقودين أملاً في كشف مصير أبنائهم والتوصل
إلى معلومــات بشــأن تفاصــيل احتجــازهم، ومواقــع الســجون الــتي زجــوا بهــا، وكذلــك علــى هويــات
الضبـاط المسـؤولين عـن تعذيبهـم أو حـتى قتلهـم ودفنهـم في مقـابر جماعيـة، فـأي معلومـة تتضمنهـا

هذه الأوراق تنقل أبنائهم من مجرد أرقام في متاهات السجون إلى أسماء يعرفها العالم.



كثر من  ألف معتقل اختفوا قسرًا ية لحقوق الإنسان فإن أ وحسب إحصائيات الشبكة السور
في سجون الأسد، خ منهم بعد سقوط النظام نحو  ألفًا و شخص فقط.

وقال رئيس الشبكة فضل عبد الغني في تصريحات إعلامية إن عدد المعتقلين المختفين قسرًا في سوريا
بعــد إفــراغ الســجون تجــاوز  ألفًــا، مشــيرًا إلى أنــه “غــالب الظــن أنهــم قتلــوا” ودفنهــم في مقــابر

جماعية.

وأضاف عبد الغني أن “المهمة الأولى حاليًا هي البحث عن تلك المقابر والحفاظ عليها إلى حين مجيء
لجان دولية مختصة لاستخراج الجثث، وفحصها وأخذ عينات منها ومطابقتها مع عينات المختفين

قسريًا”.

الوثائق في مقر شعبة الاستخبارات في مدينة السويداء (وكالة الأناضول)

ية الجديدة الحكومة الجديدة: تُعد الوثائق الأمنية والاستخباراتية أداة لا غنى عنها للحكومة السور
لتحقيـــق العدالـــة والمساءلـــة، حيـــث تســـتطيع عبرهـــا كشـــف الحقـــائق المتعلقـــة بالانتهاكـــات الماضيـــة
وملاحقــة المســؤولين عــن جرائمهــم، وضمــان محاســبتهم قانونيًــا، مــا يعــد ركنــا أساســيًا لبنــاء الســلم

كيد على أنه لا أحد فوق القانون. الأهلي وعودة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة عبر التأ

وكــان الرئيــس الســوري أحمــد الــشرع تعهــد في لقــاءاته الإعلاميــة عــن “محاســبة المجــرمين والقتلــة
وضبــاط الأمــن والجيــش المتــورطين في تعذيــب الشعــب الســوري”، مؤكــدًا ملاحقــة مجرمــي الحــرب

وطلبهم من الدول التي فروّا إليها حتى ينالوا جزاءهم العادل.
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كما تعهد الشرع بتقديم “مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في
جرائم حرب”.

وفي تجارب تاريخية، لعبت الوثائق دورًا رئيسيًا في محاكمة المسؤولين عن جرائم وانتهاكات جسيمة،
وكانت أشهر هذه التجارب محاكمات “نورنبيرغ” بعد الحرب العالمية الثانية، حيث استند المدعون إلى
مئات الآلاف من الشهادات والآلاف من الأدلة الأرشيفية لإثبات التخطيط والتنفيذ المنهجي لجرائم
النازيين، حيث جمع القضاة  ألف شهادة ونحو  قرينة مدعومة بـ ملفًا من الأرشيف.

(ICTR) استخدمت محكمة الجنايات الدولية لرواندا ، وعقب الإبادة الجماعية في رواندا عام
وثائق الحكومة الرواندية ومراسلات المسؤولين المحليين لتحديد المسؤولين عن التحريض على الإبادة
وتنفيذهــا، حيــث لعبــت الوثــائق الرســمية والخطابــات والتحريضــات المســجلة دورًا أساســيًا في إدانــة

كثر من  ألف شخص. القادة السياسيين والعسكريين الذين كانوا وراء قتل أ

أمـــا في يوغوسلافيـــا السابقـــة، فقـــد اســـتخدمت محكمـــة الجنايـــات الدوليـــة ليوغوسلافيـــا السابقـــة
ير الحكوميــة والمــراسلات العســكرية لإثبــات الجرائــم الــتي (ICTY)، كميــات هائلــة مــن الوثــائق والتقــار

ارتُكبت خلال الحروب البلقانية في التسعينيات.

وساعدت الوثائق في الكشف عن الخطط المسبقة للإبادة الجماعية، مثل مذبحة سربرنيتسا، وأثبتت
تورط القيادات العليا، بمن فيهم الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش، الذي حوكم بناء

على هذه الأدلة قبل وفاته.

عموم الشعب السوري: لا تقتصر قيمة الوثائق على ملف المعتقلين والمفقودين، بل تمتد إلى كشف
الطريقة التي أدار بها النظام السوري علاقاته السياسية والاقتصادية، داخليًا وخارجيًا، وكيف كانت
تصنع القرارات وتدار المؤسسات، فمن خلال هذه الوثائق يمكن للسوريين فهم كيفية بناء النظام

لشبكة علاقاته مع الدول الأخرى.

وعلى مدى العقود الماضية تبنى النظام السوري خطابًا معاديًا لـ”إسرائيل”، واستثمر في هذا الخطاب
لترسيخ صورته كـ”قلعة المقاومة” في المنطقة، لكن أظهرت الوثائق التي نشرتها وسائل إعلام إلى وجود

تواصل بين النظام السوري وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية كان مرسلها يدعى “موسى”.

https://newlinesmag.com/reportage/inside-israels-shadow-war-against-iran-in-syria/


امرأة تبحث في قائمة أسماء داخل وثيقة عُثر عليها ملقاة على الأرض في سجن صيدنايا

تجارب سرقة سابقة
تعد حماية أرشيف المخابرات السورية من أبرز التحديات وأخطرها نظرًا لأهميتها البالغة، وحتى الآن
لا يزال مصيرها يكتنفه الغموض، فلم تُصدر الجهات الحكومية المؤقتة أي تصريحات واضحة حول
الخطط التي تم وضعتها لضمان أمن هذه الوثائق وحفظه، ما يثير الشكوك حول وجود خطة أصلاً.

ويتخوف السوريون من تكرار تجربة اختفاء أرشيف أنظمة سابقة، مثل ما حدث مع الأرشيف العراقي
. الذي جرى نقله إلى الولايات المتحدة بعد الغزو عام

وكان الأرشيف العراقي أحد أضخم التجمعات الوثائقية التي تركها نظام صدام حسين، حيث يحتوي
علـــى ملايين الوثـــائق الـــتي توثـــق عمليـــات النظـــام البعـــثي في العـــراق، حيـــث شمـــل ســـجلات أمنيـــة
ـــة، إضافـــة إلى ملفـــات شخصـــية ـــة ومـــراسلات داخلي ـــة وأوامـــر تنفيذي ير سري واســـتخباراتية وتقـــار
ـــة للمعـــارضين السياســـيين وأســـماء المعتقلين والمفقـــودين وخطـــط عســـكرية وســـياسات اقتصادي

واجتماعية.

في الســنوات الــتي تلــت الغــزو الأمريــكي، وُضــع الأرشيــف العــراقي تحــت ســيطرة مؤســسات بحثيــة
أمريكيـة، حيـث احتفـظ الأرشيـف في البدايـة في فيرجينيـا الغربيـة، قبـل إرسالهـا إلى مؤسـسة هـوفر في

جامعة ستانفورد في كاليفورنيا.



وفي  وافقـــت الإدارة الأمريكيـــة إعـــادة الأرشيـــف إلى الحكومـــة العراقيـــة وقـــدر عـــدد الوثـــائق
كثر من ستة ملايين وثيقة، وتضمنت عملية الإعادة نقل  حاوية. المسترجعة لاحقًا بأ

ورغم أن هذا الأرشيف أصبح لاحقًا جزءًا من السجل الوطني العراقي، إلا أن هذه التجربة أظهرت
مخاطر وقوع الأرشيفات الوطنية تحت سيطرة أطراف خارجية، ما أدى إلى خسارة الشعب العراقي

لجزء كبير من تاريخه لفترة طويلة.

وفي ليبيا، وبعد انهيار نظام معمر القذافي عام ، عمت الفوضى في كثير من المؤسسات الليبية،
ممــا أتــاح المجــال لسرقــة بعــض الوثــائق الحساســة الــتي كــانت تشمــل أســماء عملاء وخططًــا أمنيــة،

ير تجسس ومعلومات حساسة عن علاقات النظام الليبي بدول أخرى. وتقار

كـــد أحـــد بعـــد أشهـــر، بـــدأ أرشيـــف المخـــابرات الليبيـــة يظهـــر في وسائـــل إعلام عربيـــة وأجنبيـــة، كمـــا أ
، يارته لمقر وكالة الاستخبارات الليبية في طرابلس في الصحفيين سرقته لبعض الوثائق أثناء ز
ير تشــير إلى أن بعــض هــذه الملفــات شُحنــت إلى الخــا، بينمــا بيعــت أخــرى لأطــراف كمــا ظهــرت تقــار
يـد عـن دوليـة كـانت تسـعى للحصـول علـى معلومـات اسـتخباراتية حـول الوضـع الليـبي، أو لمعرفـة المز

أسرار النظام السابق.

يو مشابه، إذا لم يتم وضع خطة هذه التجارب عززت المخاوف لدى السوريين من أن يواجهوا سينار
ية الجديدة عليه. كيد سيادة المؤسسات السور واضحة لحماية أرشيفهم الوطني وتأ

وعمـل المحـامي الكنـدي والمحقـق في جرائـم الحـرب بيـل وايلـي، علـى تأسـيس لجنـة العدالـة والمساءلـة
كثر من . مليون يا، بتمويل الحكومات البريطانية والألمانية والأمريكية، وجمع أ الدولية بشأن سور
وثيقة على مدى السنوات الماضية مع فريق من السوريين مخبأة في  صناديق في إحدى الدول

الأوروبية.

ية الجديدة العمل على ويظل مصير هذه الوثائق غير واضح، وهو ما يستوجب من السلطات السور
استعادتها وضمان دمجها ضمن الأرشيف الوطني، والاحتفاظ بهذه الوثائق كخطوة حاسمة لتوفير

الأدلة اللازمة لتحقيق العدالة الانتقالية.

ختامًا.. إن إنشاء هيئة وطنية مستقلة من خبراء أرشفة وقانونيين وحقوقيين للإشراف على جمع
ينـه، وتبـني إطـار قـانوني صـارم وشامـل، يضمـن حمايـة هـذا الأرشيـف بشكـل الوثـائق وتصـنيفها وتخز
فعّال ليكون أداة قوية تمكن الضحايا السوريين من محاسبة المجرمين واستعادة حقوقهم بشكل
عـادل وشفـاف، هـو مطلـب سـوري عـام يمكـن تلمّسـه في كـل جلسـة تجمـع السـوريين وعـبر شبكـات
التواصل وفي بيانات الحقوقين وأحاديث أهالي الضحايا على وسائل الإعلام، وهو واجب السلطة
الجديدة الذي ينبغي العمل عليه بالتزامن مع خطط إعادة الإعمار، كونه الخطوة الأولى على درب

التعافي والسلم الأهلي.
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